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 :أنواع الخط العربي
سبعة أنواع هي المستخدمة بكثرة ما بين  ،من الخط انوعً  أربعةمن أربعة عشر قرناً ظهر 

ويجمع علماء العربية أن أصل الخط أخذ من الخط النبطي  .الخطوط الأكاديمية والكلاسيكية
المأخوذ من الخط الآرامي ثم تطور الخط عبر مدرستين أولهما الكوفية والثانية الحجازية، أما 
الخط الكوفي فكان يميل إلى اليباس مع القسوة، بينما يمتاز الحجازي بليونته وسهولة كتابته 

التدوين القرآني في عهد الخلفاء الراشدين، وكان هذا الخط وقد بدأ  ،إبان الدعوة الإسلامية
ولم يكن له علامات لبدايات السور ونهاياتها ولا أرقام للآيات  ،غير منّقط وغير مُهجى

الكريمة، وكان لابد أن يتطور هذا الخط فمر بمراحل عدّة كوضع النقاط على الحروف أولاً 
ثم تطور الخط وتشعبت أنواعه بعدها على  ووضع التشكيل الخفيف والمصطلحات الضبطية

الذي استخرج الأقلام الأربعة واشتق بعضها " قطبة المحرر" يد خطاطي العصر الأموي وأولهم
من بعض، وكان في عصره أكتب الناس على الأرض العربية، وقد بدأ يدخل من التدوين من 

ابن "وفي العصر العباسي ظهر خلال الزخرفة وإدخال التزيينات والذهب في الآيات القرآنية، 
الوزير المعروف الذي كان خطه مضرب الأمثال في البهاء والجمال، فجوّد الخط ووضع " مقلة

موازين الحروف بأبعاد هندسية حتى وصل هذا الفن إلى مرتبة لا تضاهى، واستمر تطور الخط 
لى نهجه بقية ووضع القواعد له حتى العصر العثماني على يد مصطفى الراقم الذي سار ع

 .الخطاطين العثمانيين
 :ومن أبرز أنواع الخطوط
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 الخط الكوفي 

 

وهو من أجود الخطوط شكلا ومنظراً وتنسيقاً وتنظيماً، فأشكال الحروف فيه متشابهة، 
وزاد من حلاوته وجماله أن تزين بالتنقيط، وقد بدأت كتابته من القرن الثاني الهجري، ثم 

الكوفي الإيراني وهو نوع من الخط الكوفي العباسي تظهر فيه المدات ابتكر الإيرانيون الخط 
أكثر وضوحًا، ثم ظهر الخط الكوفي المزهر وفيه تزدان الحروف بمراوح نخيلية تشبه زخارف 

 .وشاع استعمال هذا النوع في إيران في عهد السلاجقة، وفي مصر في العهد الفاطمي التوريق،
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 خط النسخ 

 

 
 

ه الوزير ابن مقلة، وأطُلق عليه النسخ لكثرة استعماله في نسخ الكتب ونقلها، وضع قواعد
لأنه يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من غيره، ثم كتبت به المصاحف في 

 . العصور الوسطى الإسلامية، وامتاز بإيضاح الحروف وإظهار جمالها وروعتها

 : الخط المصحفي

 

كتبت المصاحف بحروف خط الثلث، وبعد العناية والاهتمام به وتجويده سُُي بالمحقق، ثم 
تطورت الكتابة لتكون على صورة أخرى سُيت بالخط المصحفي جمعت بين خط النسخ 

 . والثلث
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 الخط الديواني 

 

ا من أسرار القصور هو الخط الرسُي الذي كان يستخدم في كتاب الدواوين، وكان سر  
ويمتاز  ،لطانية في الخلافة العثمانية، ثم انتشر بعد ذلك، وتوجد في كتابته مذاهب كثيرةالس

 . بأنه يكتب على سطر واحد وله مرونة في كتابة جميع حروفه
 المغربي  -الخط الأندلسي 

 

مشتق من الخط الكوفي، وكان يسمى خط القيروان نسبة إلى القيروان عاصمة المغرب ، 
ونجده في نسخ القرآن المكتوبة في الأندلس وشمال إفريقيا، ويمتاز هذا الخط باستدارة حروفه 

 . استدارة كبيرة، وبمتحف المتروبوليتان عدة أوراق من مصاحف مكتوبة بالخط الأندلسي



- 44 - 
 

 خط الرقعة 
 

 

يمتاز هذا النوع بأنه يكتب بسرعة وسهولة، وهو من الخطوط المعتادة التي تكتب في 
 . معظم الدول العربية، والملاحظ فيه أن جميع حروفه مطموسة عدا الفاء والقاف الوسطية 

 الخط الفارسي

 

يعد من أجمل الخطوط التي لها طابع خاص يتميز به عن غيره، إذ يتميز بالرشاقة في 
تبدو وكأنها تنحدر في اتجاه واحد، وتزيد من جماله الخطوط اللينة والمدورة فيه، لأنها حروفه ف

أطوع في الرسم وأكثر مرونة لاسيما إذا رسُت بدقة وأناقة وحسن توزيع، وقد يعمد الخطاط 
في استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة في التعبير بالإفادة من التقويسات والدوائر، فضلاً 

رشاقة الرسم، فقد يربط الفنان بين حروف الكلمة الواحدة والكلمتين ليصل إلى تأليف  عن
 إطار أو خطوط منحنية وملتفة يظُهر فيها عبقريته في الخيال والإبداع



- 44 - 
 

 خط الثلث 

 

إذ  ؛من أروع الخطوط منظرا وجمالًا وأصعبها كتابة وإتقانا، يمتاز عن غيره بكثرة المرونة
تتعدد أشكال معظم الحروف فيه؛ لذلك يمكن كتابة جملة واحدة عدة مرات بأشكال مختلفة، 
ويطمس أحيانا شكل الميم للتجميل، ويقل استعمال هذا النوع في كتابة المصاحف، ويقتصر 

 . على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة كتابته، ولأنه يأخذ وقتاً طويلاً في الكتابة
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 الرابعالمبحث 

 علاقة بين الألفاظ ومعانيهاال

:يـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ والمعــــــــــــــــــــــــــــــن الألفـــــــــــــــــــــــــب بيــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــالتن -أولا 
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:يــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــاظ المتقاربـــــــــــــــــــــــــن الألفـــــــــــــــارب بيـــــــــــــــــــــــــالتق -ثانياا
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 خامسالمبحث ال

 عبقرية اللغة العربية

بالعجيب قبل أن يُُلق النحو، فجاؤوا  العرب وفق السليقة التي وهبهم الله، من لقد تكلّم
في السمع، وتأديةً للمعاني الكثيرة  القول، حُسنَ سبك، وخفةً على اللسان، وعذوبةً  من

 والبلاغة، ما بين حَسَنٍ وأَحسن، القليل، وتباينت حظوظُ الناس من تلك الفصاحة بالكلام
ا، وفصيح وأفصح، كلٌّ حسب البيئة التي نشأ ثم جاء النحاة  فيها، والقبائل التي احتك بهه

م، فاستنبطوا ونظروا في كلام العرب، ما بات يعرف بقواعد  وأعملوا فيه مباضعَهم وأدواتهه
وكما نظر علماء التجويد  في شعر الشعراء واستنبط منه بحور الشعر، النحو، كما نظر الخليل

حاجة صاحب الذوق والسليقة  واستنبطوا منها أحكام التلاوة، وإلا فما في قراءة القارئين
ما حَيهيَ غيَر  :ترُاه قائلاً  أَوَ  إن الفاعلَ مرفوعٌ والمفعولَ به منصوب؟: له أن يقال الصحيحة

يتبع  إنه ممنوع من الصرف؟ إنه :الصرف، فيقال له أم تراه يصرفُ ما حقُّه المنع من ذلك؟
ولكن  يصرف ما لم تصرفه العرب، ليس لعلل النحاة، سليقته وما أخذه عن أمِّه وأبيه، فلا

  به قريحة جيدة ولا يرضاه ذوق عال فه ثقيلٌ ممجوج، لا تسمحُ لأن صر 
رَت  أيام، وفشا اللحن، ولم وطوُهيت   تعد السليقة صافية كما كانت، ومن عكف  أيامٌ ونُشه

 عرف فضل العرب السابقين، واعترف أمامهم العربية وتذوقها وخبر دواخلها وخوارجها، على
الوجيز،  ابن عطية الأندلسي، صاحب تفسير المحرر الإمامبالقصور، فهع لَ المفسر الكبير 

 وجودة قريحة وميزاً للكلام، ويقر بقصوره إذ يعترف للعرب الأولين بتفوقهم ذوقاً وناهيك به،
منه لفظةٌ ثم أدُير لسان  وكتاب الله لو نزُهعت: "القرآن الكريم بالنسبة إليهم، فيقول في وصف

في أكثره، ويُفى علينا وجهُها  ونحن تبيُن لنا البراعةُ ! لم يوجد أحسنُ منها العرب في أن يوجدَ 
  "!الذوق وجودة القريحة ومَي زه الكلام لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة في مواضع،
ومجافاتنا للغة الصافية التي لم  أن يعتذر اليوم ببعدنا حتى عن زمن ابن عطية، ولمعتذر

 لم يكن يسمع من حوله إلا عربية خالصة، لا كذاك الأعرابي الذي  الدلاء، وأننا لسنا تكدرها
إنه لا يجوز لنا أن  لنا أن نقبل عذر ذاك المعتذر، تشوبُها شائبة ولا يعتريها لحن، ولئن ساغ

أن نعيد النظر في هذه  والتراجع، حتى في زمن ما بعد النهضة، ولكن نركن إلى هذا الخمول
والفكر بدلائهم، حتى  ى وجوهها، وأن يدلي فيها أصحاب الرأيعل القضية الخطيرة، ونقلبها
  .أن يطمئن إليه القلب، ويرتاح به الضمير نصل فيها إلى ما يمكن
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من اللغات، وليست هي أصعبها،  ذي بدء، أحب أن أقرر أن العربية ليست بدعًا وبدأة
سيما  نعًا ولا مستحيلاً، ولاليست أمراً ممت تعقيدًا، وإعادة إحيائها في كلام الناس ولا أكثرها

وأكثر  لم تبعد عن الفصيح بما تصير به لغة مستقلة، أن اللغة العامة في الأقطار العربية
من العربية غيُر مُسَلَّمة، بَ ل هَ  ودعوى أن الإنجليزية أو الفرنسية أسهل ألفاظها فصيحة الأصل،

 فأهل كل لغة من هذه اللغات يتعلمونَهاومع ذلك  وما شاكلها، والألمانيةَ وما والاها، الصينيةَ 
ا، وإن لم عن العربية  يكونوا من المختصين، وأننا عندما نتكلم ويتقنونَها ويحسنون التحدث بهه
أو ما   فالعربية ليست مقصورة على النحو والصرف، فنحن لا نتكلم عن النحو والصرف،

ومجالاتُها لا  ا من ذلك أرحب،هذه العلوم، وإنما آفاقه كان يعرف بعلوم الآلة، على أهمية
تحقيقَه واستيعابهَ،  كتب ابنُ سينا شفاءه وقانونه، والبيرونيُّ  شكّ أوسع، فبلسان العرب

من العلوم ما نقل، في  وابنُ عربي فتوحاتهه وفصوصَه، ونقل حُنينٌ  والرازي حاويهَ وشكوكَه،
  .والعلوم والفنون لمعارفوالطبيعة، والدين والأخلاق، وسائر ا الطب والفلسفة، والمنطق

 :عبقرية اللغة العربية من مظاهر
هي إل  ماالكثيرة المتشعبة  القواعدفكثيرة هي المظاهر الدالة على عبقرية اللغة العربية؛ 

والجري وراء طلب الخفة في كل  ، ومبلغ العرب من الذوق والبراعةالعربية وصف أمين لعبقرية
وسبيل ذلك أن يعالج الذوق  للناس بها إن هم عرفوا الصواب،به، ولا حاجة  ما قالوه وفاهوا

وأن  الناس في كل وقت وحين، السليقة الجماعية، بأن يطرق الصوابُ أسُاعَ  العام، وأن تقوم
قلت : تنتهي صحيحًا، لا أن نلجأَ إلى القواعد التي لا يرَوا الكلام في الكتب مشكولًا شكلاً 

صواب  بالهند إني أعجب من الناس كيف يعدلون عن مرةًّ لصديق لي من علماء الندوة
إلى لفظة  ،"كيّ الثياب"، في قولهم "الكيّ "لفظة  خفيف إلى خطأ ثقيل، كعدولهم عن

الصرفية التي جعلت  أخفُّ من تعلُّم القاعدة" الكوي"لفظة  ، فأجاب بأن ثقل"الكَوي"
صار الكيُّ كي ا، ولا أن يحذقَ قواعد  أنا لا يعنيني أن يعرفَ غيُر المختصِّ كيف !كي ا" الكيَّ "

 ويشعر وهو ينطقها أنّها أخف على والإبدال، وإنما أن يعرف الكلمة الصحيحة، الإعلال
  .اللسان وأوقع في الآذان

فقد منعت  الممنوع من الصرف مثلًا، قواعدُ ما انفكَّ الطلبة يستصعبونها، كقواعد ثَََّةَ 
التي منعت من الصرف   جاء النحاة وبوّبوا للمواضعأسُاء بعينها، ثم العرب من الصرف

 ولكنك إن تأملت تلك المواضع بعيدًا عن علل وسََُّوا أسُاء كثيرة، ونصّوا على علل منعها،
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أن العلة  مجلى لبراعة العربية وعبقريتها، وعلمت النحويين، أدركت أن باب المنع من الصرف
لهدِّمت : "اقرأ إن شئت قوله تعالى من الثقل،واحدة، هي طلب الخفة والفرار  في الحقيقة

تبدل بضمة صوامع أو  وجرِّب  أن" الله وبهيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يذكر فيها اسم صوامعُ 
ولو تأملت الحالتين . ممجوجة في السمع تنوينًا، ثم انظر كيف تكون ثقيلة في النطق مساجد

وحسن  بت من لطيف حسهم،تعج صرفت فيهما العرب ما حقه المنع من الصرف اللتين
وفي كلا الحالتين يزول  المنع من الصرف إذا أضيف أو عُرِّف بأل، ذوقهم، فقد صرفوا ما حقه

  .به المنع من الصرف، فسبحان من ألهمهم هذا وأنطقهم الثقل الداعي إلى
ا التي نعرفها  حدّثنا عنها علماء الصرف، ألفاظ كثيرة وفي العربية كيف صارت إلى صورتهه

ا،  الكثير، ونحن لا حاجة بنا إلى معرفة كثير وهي صورة سهلة سلسة، منها في القرآن الكريم بهه
طالبة  أحببنا أن نري الذين يحبون العربية كم هي مما قالوه إن لم نكن من المختصين، ولكن

كم خفت الكلمة  شئت بين كلمة مجرَيَها ومجراها، وانظر للتخفيف، طاردة للتثقيل، قارن إن
  !ألهفًا ندما قلبنا ياءها المفتوحةع

من مثل التصغير والتكسير والنقص  الكتب المؤلفة في الصرف وتأملت أبوابَها ولو قلّبت
لوقفت من العرب على ما لا ينقضي  والنقل والاشتقاق بفرعيه، والإعلال والإبدال، والقلب

 ، وكله يرجع إلى القاعدة الكبرىوتبويبه مما حيّر العلماء بعدُ في تتبعه واستقصائه منه العجب،
 بأبي الطيب حكى حال العرب مع النحاة وعلماء وهي طلب الخفة والفرار من الثقل، وكأني

  :اللغة في بيته المشهور
 جراها ويختصم   ويسهر  الخلق   مِلْءَ ج فوني عَنْ شوارِدِها  أنام  

بفتحة النون القصيرة، واكتفت  أنا إذا وليها حرف متحرك أسقطت العرب ألفها، وكلمة
بل أهملت  فلم تحظ لهجتها بالذيوع، لكانت ثقيلة، وقد أثبتتها بعض القبائل ولو أثبتتها

التي فيها الفصيح  وإن وقعت في بعض قراءات القرآن وعُدّت في عداد الشاذّ والقليل،
  .والأفصح وما دون ذلك

وهو بناء كلمة جديدة من  ومنه باب النحت، الختصار، :اللغة العربية ومن عبقرية
من حيَّ على، وكبّر، أي  ويشتق منها فعل من جنسها، كقولهم حيعل، الجمع بين كلمتين،

اللغة وعلومها، كفقه اللغة للثعالبي  وأمثلته كثيرة، يراها الراغب في كتب فقه قال الله أكبر،
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ظاً يدل عليه إلا وضعت له لف ولم تترك العرب شيئا من هذا الباب. والمزهر والخصائص
والسبحلة والحسبلة والمشألة  الهيللة والحوقلة والحمدلة والبسملة والجعفدة اختصاراً، ودونك

من  لقد قال ابن جني في هذا وأضرابه إن الاشتقاق والطبقلة والدمعزة، بل والسمعلة
أنحت مصطلحات جديدة بينما كنت أنقل  وقد وجدتني. الأصوات باب يطول استقصاؤه

 العهر قومية، والعردينية،: فكان من ذلك ربية بعض الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية،الع إلى
مما يواجه العالم من  أو النفطياسة، وهي أوصاف تصدق على كثير والرمزَعرقية، والنفسياسة

وكذلك العردينية من العرقية  فالعرقومية منحوتة من العرقية والقومية، نزاعات في حقبتنا هذه،
  .معًا أي النزاعات المشتملة على ذين البُعدين نية،والدي

 تَ رَ عجبًا، فوزن فعّل مشدد العين مثلاً  عند العرب ومعانيها أبنية الأفعالإلى  ثم انظر
والجعل على صفة كفطرّته؛  والتكثير كقطَّعته؛ يفيد النقل، كفرّحتُه، أي نقلت إليه الفرح؛

او كافراً، والدعاء للشيء،   سُيته مخطئًا أو فاسقًاوفسّقته وكفرته، أي  والتسمية، كخطأّته
والإزالة كقذَّيتُ عينه، أي أزلت  عليه، كعقرتّه؛ والقيام على الشيء، كمرّضته؛ كسقَّيته؛ أو

  .والرمي بالشيء، كجبّنته، أي رميته بالجبن قذاها؛
ام وما فيه من أقس الإدغام بابألا ينقضي عجبك فانظر من العربية إلى  وإن شئت

باب واسع يجعل المرء يقف  لهم صلة بعلم القراءات وفنّ التجويد، وهو يعرف بعضها من
ا إجلالًا أمام عبقرية أدغمت في مواضع وفكّت في  .هذه اللغة في التخفيف على الناطقين بهه

العرب في تذوق الكلام  جعلت هذه مكان تلك أو عكست وقفت على مبلغ أخرى، ولو
الزياّت في اختياراته  ورحم الله الإمام حمزة بن حبيب. ا فاهوا بهم والسعي للخفة في كل
 الإمام الشاطبّي في والإمام السوسي قطب باب الإدغام، كما سُاّه اللطيفة في هذا الباب،

 .لاميته العظيمة المشهورة بالشاطبية
والتأخير، والحذف  التقديمفي هذا السياق تلك المنادح الواسعة من  ولا تفوتنك

والستغناء ورعاية  والفصل، والتساع والحمل، والتضمين والجوار، والتقدير، والإضمار
بعض، وتبادل  ومعاني الحروف والأدوات ووقوع بعضها موقع الظاهر واعتبار المحل،

تَدُلُّ على عهظَمه العربية  وكلُّها ظواهرُ  التي يسمونَها الضرائر، وظائف الأبنية، ثم لغة الشعر
  .السليقة أهلهها في كمال الذوق وجودة كَع به وعُلُوِّ  
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إليه في جلاء  في طلب الخهفَّةه حتى حذفت كلَّ ما لا حاجة تَ رَ إهلى العربه كيفَ بالغت أَلمَ  
يشركها في الحيض،  امرأةٌ طاهرٌ من الحيض، لأنَّ الرجلَ لا المعنى واستغنت عنه، فقالت

من القعود، ومثله  وكذلك قاعدٌ من الحبل، وقاعدةٌ يشركها في ذلك،  وطاهرةٌ من العيوب لأنه
ا  ما استقلت به المرأة عن الرجل سقطت حاملٌ وحاملة؟ وكلُّ  من آخره التاء التي يجاء بهه

  .للتأنيث
طلب الخفة، فالهمز ثقيل، والعرب  وأحواله دلائلُ باهرة على مبلغ العرب في وفي الهمز

به على سبعة أوجه مستعملة في  روف، فجاءتفيه ما لم تتصرف في سواه من الح تصرفت
 حركته على ما قبله، ومحذوفاً، ومثبتًا، بها محققًا، ومخففًا، ومبدلاً بغيره، وملقًى القرآن؛ جاءت

وهم في ذلك كله إنما كانوا يسعون لطلب  .ومسهلًا بين حركته والحرف الذي منه حركته
  .الذوق وتسندهم الرواية دوهمفإن حققوا فللخفة، وإن سهلوا فللخفة، يح الخفة،

ما كذلك،  من كان لسانه يطوع بنطق الهمزتين متتاليتين من العرب محققتين، فنطق بهه
ذا وهي الرواية التي كتب لها من الذيوع  الروايةُ القرآنية عن عاصم برواية حفص، وجاءتنا بهه

لتخفيف، هذا فجنح إلى ا ما لم يكتب لسواها، ومنهم من كان يستثقل والانتشار
الدينة يقرأ بتخفيف الهمز في  كان نافع، وهو قارئ. روايات أخرى كثيرة وبالتخفيف جاءت

المصري، إبدال الهمز الساكن  وقد روى عنه تلميذه النجيب الملقب بورش مواضع كثيرة،
كما وقع في باب الإيواء، وقد أفردنا  ثقله، فإن رأى الهمز أخفَّ من الإبدال همز، هروباً من

 . ففيه فوائد كثيرة الهمز ببحث طويل، فليرجع الراغب إليه، ألةمس
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